
عن الشتات الجديد
, أغسطس  | كتبه شروق صلاح

لم تتوقف الجماعات البشرية عن التنقل من مكان لآخر يومًا ما، بداية من انتشار الإنسان من إفريقيا
كما تدلل النظريات، وحتى يومنا الحاليّ، ووقت كتابة هذه الكلمات أيضًا.

بنظــرة ضيقــة جــدًا لمحيطنــا الجغــرافي العربي، نســتطيع أن نــرى ونلمــس كــم الهجــرات القسري منهــا
والخيــاري ربمــا، وبتوســيع المحيــط الــذي نتأملــه، نــرى حركــات الهجــرة دائمــة ومســتمرة، مــن الــدول
الإفريقية والبلاد العربية لأوروبا ومن القارة الأمريكية للولايات المتحدة وآخرون عالقون في الطريق،
ونازحون من مناطق مهددة لمناطق أخرى أقل تهديدًا في نفس نطاق دولهم الحدودي، وهناك من

يدفع عمره ثمنًا للرحلة التي لا تكتمل أبدًا.

تتعدد أشكال الحركات الجماعية والفردية وتتباين أسبابها، ونظن أن الوضع المأزوم العارض الذي
نمر به في منطقة الشرق الأوسط هو الدافع الرئيسي، ولكن الحقيقة أن السبب الأكبر مستمر ودائم
كملها بلا التفات للمتضررين من أهليها، وجور قوى رأس المال ومتغير، تدمير النظام العالمي لبلاد بأ

على المناطق والدول الأكثر استضعافًا بسبب أهداف اقتصادية وتحالفات سياسية.

كثر من  مليون .تتباين المصطلحات والحالات وتظل الأرقام حاضرة وملموسة وتخبرنا أنه أ
إنسان على الطرقات في العالم. فماذا يحدث تحديدًا؟

تتدهور الأحوال الاقتصادية وتقل فرص العمل أو تكاد تنعدم. يضرب الاحتباس الحراري العالم وتتأثر
الــدول الأكــثر فقــرًا ويقــل الإنتــاج الــزراعي ومــن ثــم الصــناعي. تتنــا الأعــراق أو أصــحاب الــديانات
للشــوا المختلفــة أو حــتى المذاهــب فتنــدلع الحــرب الأهليــة. يثــور شعبًــا علــى حــاكم مســتبد ويخــ
مطالبًـا بإسـقاط النظـام فيقتـل النظـام أبنـاءه. تتـدخل دول لمساعـدة أنظمـة علـى حسـاب الشعـوب،
ولتقوية شوكة فصيل على آخر، ولنهب كل ما يمكنهم نهبه من الثورات الطبيعية لدولة ما، ولشراء
 من أخرى، أو وضع يد، أو إرسال مرتزقة لتسيير النزاع في جانب بدل آخر، ولا تنتهي الفرضيات

ٍ
أراض

ولا المشاهــدات لمــا يحــدث بالفعــل فضلاً عمــا يخبرنــا بــه التــاريخ. والنتيجــة؟ ارتحــال وشتــات ومعانــاة
اغتراب.

فلسطينيو الشتات هم الشتات الأول والأكبر الذي ارتبطت به الكلمة في
أذهان العرب لسنوات طويلة

ارتبط الارتحال بالبداوة، حيث يقول العرب ارتحل الجمل: أي جُعِل عليه “الرحل” وهو ما يوضع
على ظهر الجمل، ولما ظهرت المدن وكبرت، استقر الأمر قليلاً، والتف الناس حول الزراعة والصناعة

وقلت الحركة، وكانت وسائل السفر وحتى الرغبة فيه محدودة.
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تغـير الزمـن، وعـاد لفـظ الارتحـال لتصـدر الأدبيـات والـدراسات مـرة أخـرى بعـد ظهـور الشركـات العـابرة
للقـارات، في معـنى جديـد للحداثـة تكلـم عنـه زيجمـونت باومـان باسـتفاضة في سلسـلة السوائـل التي
خاضت بتفصيل بديع في قلب الحياة التي كانت صلبة ثم سالت وسالت معها المعاني التي ألفناها،
بداية من الحداثة التي قامت حول المصانع والماكينات الصلبة الثابتة في الأرض، والحب والعلاقات
المستمرة الثابتة في القلب ومرورًا بالخوف والشر والرقابة، في ط لا يعطي لقطة ثابتة لصورة ساكنة

لكن شرحًا للحداثة في مسيرتها وتحولاتها.

فلســطينيو الشتــات هــم الشتــات الأول والأكــبر الــذي ارتبطــت بــه الكلمــة في أذهــان العــرب لســنوات
طويلة، بدأ الأمر باللاجئين الفلسطينيين ممن تم تهجيرهم في العام ، ثم مئات الآلاف خلال
حـرب ، هـاجر الكثـيرون خلال الحـرب، وهـاجر آخـرون بـدافع البحـث عـن فـرص عمـل وتعليـم

أفضل أو هربًا من اضطهاد الاحتلال.

لم يتوقف الأمر عند الفلسطينين، فبدأ العراقيون في النزوح والهجرة والترحيل كجماعات كثيفة – رغم
يــة الأولى الــتي كــانت في أوجهــا في أواخــر القــرنين الثــامن حــداثتها مقارنــة بــالهجرات اللبنانيــة أو السور
عــشر والتــاسع عــشر -، لأســباب مختلفــة، منهــا الصراعــات الداخليــة والطائفيــة أو حين احتــل تنظيــم
كملها، وبالطبع الحروب، بدءًا الدولة الإسلامية نحو ثلثي الأراضي العراقية واستهدافه لمجموعات بأ

. وانتهاءً باحتلال العراق عام ،و  من حرب العراق وإيران بين العامين

تـواريخ وأحـداث وأفـراد تسـافر ووجهـات جديـدة تتموضـع علـى خريطـة الهجـرات واللجـوء، وأمـاكن
تسـحق بالكليـة تحـت قصـف الطـائرات أو تبـاد بالكيمـاوي، تحالفـات تتكـون وأخـرى تفـض، والخـاسر
الأساسي هو الشعوب. منذ  وأزمة اللاجئين تتصدر الصحف والدراسات والأوراق العلمية، ولا
يــا تحــولت لأزمــة اللاجئين، وصــار تخلــو منهــا الأخبــار علــى وسائــل التواصــل الاجتماعي، فأزمــة سور
الجـدل العـالمي علـى حصـص الـدول مـن اللاجئين، وعبـورهم للحـدود والبحـر لأوروبـا أو غرقهـم فيـه،
والمساعـــدات الـــتي يتلقاهـــا لاجئـــو ألمانيـــا والتجـــارة الـــتي ينشئهـــا مـــن اســـتقروا في مصر والالتبـــاس
بشأن مساعـــدة تركيـــا للســـوريين مـــن عـــدمها وورقـــة يلعـــب بهـــا السياســـيون لكســـب أصـــوات في

الانتخابات.

لا تمنح تركيا حق اللجوء كدول مثل ألمانيا مثلاً، ولكن تمنح الواصلين لأراضيها
بطاقات لجوء ضمن قانون الأجانب والحماية المؤقتة عن طريق التسجيل

لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهيئة الأمم المتحدة

يا في حقبة واحدة، كان الشتات ليست هذه المرة الأولى التي يهاجر فيها أعداد غفيرة من أهل سور
يــون حــول العــالم الــذي طرحتــه الأول شتــات مهــاجرين، والثــاني شتــات لاجئين. يتحــدث ملــف سور
مبادرة الإصلاح العربي في  عما يقارب  مليون سوري يعيشون في الخا منذ سنوات وربما
يا على دفعات واستقروا في أماكن مختلفة حول العالم منها البرازيل التي تحتل عقود، رحلوا عن سور
المرتبة الأولى في الدول الموجود بها شتات عربي قديم بدأ أيام الخلافة العثمانية واستمر لما بعد الحرب
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العالمية الأولى.

تتغير الخرائط الديموغرافية بتغير تحالفات القوى، فلو كانت الخلافة العثمانية طاردة للسوريين في
وقــت مــا، فمــن المفارقــات اللطيفــة أن أصــبحت تركيــا اليــوم الدولــة المســتقبلة لأكثرمــن ثلاثــة ونصــف
كثر من  مليون سوري عامة، -نزوح داخلي مليون سوري منذ اشتعال الأزمة في ، ونزوح أ

وهجرات -، مما يمثل % من عدد السكان قبل الحرب.

لا تمنح تركيا حق اللجوء كدول مثل ألمانيا مثلاً، ولكن تمنح الواصلين لأراضيها بطاقات لجوء ضمن
قانون الأجانب والحماية المؤقتة عن طريق التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهيئة
الأمم المتحدة، كما أنها لا توفر برامج اندماج للمهاجرين عامة، مما يصعب على الأجانب – السوري
في هذه الحالة -، الانخراط في المجتمع والشعور بالرغبة في الانتماء والتهديد الدائم بعدم الاستقرار،
وهو الأمر الذي تحققت نبوأته بعد انتخابات المحليات الأخيرة التي ساهمت في تعالي نبرة العنصرية

ضد السوريين وكذلك حملة ترحيل السوريين “المخالفين” لإدلب والمستمرة لشهرين حتى الآن.

يعـــاني الجميـــع، أطفال وبـــالغون، مـــن كـــرب مـــا بعـــد الصدمـــة في حـــال الحـــروب والقصـــف والمـــوت
والألم، وتظــل هــذه النــدوب مؤلمــة دومًــا، ولا يخفــف منهــا هجــر الــوطن لا ســيما الهــروب منــه. آلاف
الحكايــا الأليمــة تســمعها وتقــرأ عنهــا. أطفــال مشــوا علــى الأقــدام عــبر الحــدود للوصــول لتركيــا طلبًــا
للأمان، وعائلات فقدت كل واقعها المجتمعي التضامني الذي كبروا بينه مضطرين للعيش في بلد لا
 بأهميــة الــدعم

ٍ
يفهمــون حتى لغتها، فــالأمر ليــس ســهلاً، وخاصــة لــو كــان المجتمــع المحيــط غــير واع

النفسي أو أن المصاب نفسه لا يستطيع الوصول للخدمة، إما لعدم توافرها مجتمعيًا أو لأن ظروفه
المادية تمنعه من الحصول عليه.

على سوريي تركيا العمل على خلق شتات جديد بها، نرى ذلك في التضمن
الذي يقدمه أصحاب الأعمال الحرة في اشتراط توظيف السوريين فقط

تقــول إليزه بتنبنــدر إن نتــائج صدمــة الحــرب والانهيــار الاقتصــادي لا يؤديــان فقــط إلى فقــدان آفــاق
مستقبلية شخصية، بل من الممكن أن يتحول الأمر إلى حالة اكتئاب جماعية عامة، وتؤكد بتنبندر أن
الوضع كان سيئًا أيضًا على الأفراد في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الفارق أنهم كانوا ألمانًا في
ألمانيا يعملون لأجل إعادة بناء الوطن، فهل ينجو أبناؤنا من مصير التيه المستمر وهم يكبرون في بلاد
بعيدة عن بلادهم وفي أوضاع سيئة اجتماعيًا، حيث هم مهددون بالطرد من السكن لعدم القدرة
على توفير الإيجار أو الطرد من البلد لمرة ثانية عائدين للمجهول، ولا وجود لوطن نكبر فيه ونعمل

من أجله؟

علـى سـوريي تركيـا العمـل علـى خلـق شتـات جديـد بهـا، نـرى ذلـك في التضمـن الـذي يقـدمه أصـحاب
الأعمــال الحــرة في اشــتراط توظيــف الســوريين فقــط، – ممــا يفجرغضــب المصريين في تركيــا في أحــايين
كثيرة، الذين ليسوا في حال ممتازة أيضًا -، ولكن يبدو أن الأمر ما زال مبكرًا على أن يكون الشتات
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السـوري بتركيـا مجتمعًـا داعمًـا ومسـتوعبًا لمشتتين آخرين، فثمانيـة سـنوات مـن التخبـط ليسـت أبـدًا
مقياسًا وكل ما يحصل أننا ندون بعض المشاهدات، ونسترعي بعض الانتباه، عسى أن نخ جميعًا

من الأزمة بأقل الضرر.
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